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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل       

 محكمــة التعقيــب      

 ـدد القضيـــة20470.2014عـ*

 2015نوفمبر  05تاريخـــه : 

        

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

"ل. ذة ـــــرـ مـــن طرر  الاتتـ  2014نوفمبر  21بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 المح مية لدى التعقيب  ح"

  "د. ل. أ. و. أ. ب". : نيابــــــة عـــــن

 :  ضــــــد

 . "ح. ب. م. غ"(1

 ."ن. ب. ح. غ"(2

 . "ز. ع. ش"ينوبه  الاتت ذ   

عررن محةمررة  2012ديسررمبر  19ـرردد الدرر دئ بترر ئي  14386طعنرر  فرري القرررائ الاتررت ن في عررـ 

بقبررول مطلررب الاتررت ن   الالررلي والعرضرريين صررةلا وفرري الالرر  والق ضرري  الاتررت ن   

ت نف ئدة المسب قرائ الحةم الابتدائي وتخط ة المست نفين ب لم ل المؤمن وتغريمهم  متض منين لف 

قمرر  ضرردام  بمبلررث الاام ئررة دينرر ئ لةرر  واقررد منهمرر  لقرر و اتعرر ب التق ضرري وا رررة المح مرر ة و

 المد ئيف الق نونية عليهم . 

 الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة نسخة منه  للمعقب ضدام .  وبعد

 وعلى نسخة الحةم المطعون فيه.

 "ش"ز. ع. وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب المقدمرة مرن طرر  الاترت ذ 

 في قق المعقب ضدا  الث نية. 

 صرح ممثله  ب لجلسة. وبعد الاطلاع على ملحوظ ت الني بة العمومية والاتتم ع الى 

 وبعد المف وضة الق نونية لرح  بم  يلي :

 مـــن حيـــث الشكـــل : 
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لمطلرب قيث اتتوفى مطلب التعقيب  ميع ليغه الشةلية واوض عه  الق نونية بم  يتعين قبرول ا

 صةلا. 

 مـــن حيـــث الأصــــل :

لان  معقبين ام المدعين في الأل  القيث تفيد وق ئع القضية كيفم  أوئدا  الحةم المطعون فيه قي 

ة ع ئضين لدى محةمة البداية  انه بمو رب كترب اعتررا  بردين محررئ ب لحجرة الع دلرة بواترط

ه اقرر المردعى عليره الاول المعقرب ضرد 2005مر    18و ليسره بتر ئي   "م. ح"عدلي الاصه د 

م  603ئض مس قته  دين ئا اصترى به قطعة ا 31.840,000الاول انه تسلم من المدعين مبلث 

"أ. لر  وقد وقع تنزي  المبلث المذكوئ مب صرة من قبر  المدعيرة فري الا "ش. ج"م  من المدعو 

ن يبيرع كم  التزم المدعى عليه الاول ب  2005م    18ب لحس ب الج ئ  للب ئع بت ئي   ب. ش"

 يرة وييررقطعة الائض المذكوئة للمدعين بمجرد اتم م ا راوات ئخدرة البنر و وئخدرة الولا

يرة ذلك من الا راوات التي يتطلبه  البيرع للا  نرب وتعهرد ب لسرعي للحدرول علرى ئخدرة للولا

ض مبلرث منذ ذلك التر ئي  وفري المق بر  الترزم المردعي ن بر ن يسرلم ه اضر فة الرى امرن قطعرة الائ

ن دين ئ لاتم م اصغ ل البنر و والمدر ئيف اللازمرة لرذلك وذلرك قسرب كترب اعتررا  بردي 5200

ترب دينر ئ المضرمنة بة 5200ظة انه اض فة الى دفعه للمدعيين امن قطعرة الائض ومبلرث ملاق

 و الا اوئو صهر فقد بذل المدعي ن مد ئيف اض فية فري اتمر م البنر 415الاعترا  بدين ومبلث 

ده فرري ان للمردعى عليره لاول المعقررب ضرده الاول الان تنةرر للاتفرر ل فقر م المردعي ن بشررة ية ضر

ي مب ليرة فرالتحقيرق ب لمحةمرة الابتدائيرة بقر موقعت اق لتره علرى ات تره  علرى قر ك قي ته للام نة

ة انره ـدد التي لا تزال على بس ط النشر واض فت ن ئبة المدعين ملاقظ25978اط ئ القضية عـ

ول برر لاطلاع علررى السررج  العقرر ئ  للرتررم الررذ  يسررلت عليرره البيررع اتضرر  ان المرردعى عليرره الا

يب ته ام تولى بيعه لاقدى قر عدد ...رتم العق ئ  ال" موضوع حب تم "اخر ه في ئتم مستق  

لسرج  للمعقب ضردا  الث نيرة وقرد تولرت ارذه الاخيررة ادئاج مشرتراا  ب  "ن. غ"واي ابنة عمه 

يهمر  فري العق ئ  المتعلق به في وقت و يز  دا واو م  يعتبره المدعي ن تواطؤ بين المدعى عل

لك فهري ع قرمه  من ايج د مر  يمةرن ان يفعلروه لاترتخلان ديرنهم لرذالال  ب عتب ئ ان اذا البي

 تطلب الحةم وفق م  تضمنته عريضة دعواا  من طلب ت.

 29ـرردد بترر ئي  32940وبعررد اتررتيف و الا ررراوات الق نونيررة الرردئت محةمررة البدايررة قةمهرر  عررـ

صرروط الفدر  ق ضي "ابتدائي  بعدم ترم ع الردعوى الالرلية اترتن دا لعردم تروفر   2009 وان 
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مررن م ا ع لعرردم اابرر ت المرردعين لسرروو نيررة المرردعى عليهرر  فرري الالرر  عنررد ابرامهرر  للعقررد  306

موضوع طلب الابط ل وان الدين الذ  ادع ه المدعي ن ييرر قر ل وييرر ا برت وعرن ابررام عقرد 

 البيع المراد ابط له فضلا عن عدم و ود م  يفيد اعس ئ المدين.

 لمذكوئ. ف تت نف المدعي ن الحةم  ا

 ا الى انوبعد الترافع  الدئت محةمة الدئ ة الث نية قةمه  الانف تضمين نده ب لط لع اتتن د

رام الدين المدعى في ص نه من طر  المدعين فضلا عن كونه يير ق ل فهو يير ا بت  زمن اب

ا  العقد موضوع طلب الابط ل وان المدعي ن من  هة اخررى لرم يثبتر  تروو نيرة المسرت نف ضرد

 الث نية عند ابرامه  للعقد.

لاترري فتعقبرره الط عنرر ن الان بواتررطة مح ميتهمرر  الترري نسرربت للحةررم المطعررون فيرره الاخررلالات ا

 بي نه : 

  

 المطاعن :  سوء تطبيق  القانون وتحريف الوقائع وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع : 

ت مرن م ا ع وقرفر 306  بمقولة ان  محةمة الحةم المطعون فيره اتر وت تطبيرق اقةر م  الفدر

 برر ا بتر ير ا بت في قين ان الردين يعتيالوق ئع قين اعتبرت ان دين الط عنين الان يير ق ل و

 الع دلرة ضد المعقب ضده الاول منذ ت ئي  ابرام كتب الالتزام والاعترا  بدين المحرئ ب لحجة

مرراد ن عقد البيع الوالح ل ا 2005م    18و ليسه المؤئخ في  "م. ح"بواتطة عدل الاصه د 

م لية ومسج  ب لقب ضة ال 2008م    19ابط له محرئ من طر  ق فظ الملةية العق ئية بت ئي  

لمطلروب اض فة الى ان اا ئة النزاع قول الدين وقعت قب  ابررام العقرد ا 2008م    20بت ئي  

اابتوا  منوبيه  كم  ان 2007ابط له ب عتب ئ ان الدعوى العمومية وقعت اا ئته  في يضون تنة 

ئكة    المشر   نب المشترية لتقديم للمحةمة م  يفيد ادانة اذه الاخيرة من ا يتوفر توو النية ف

مو رب بـدد والذ  وقع اقررائه 5002في الخي نة المولوفة بمو ب الحةم الابتدائي الجن ئي عـ

انته ول وقعت ادكم  ان المعقب ضده الا 2013م ئس  12ـدد بت ئي  6274الحةم الاتت ن في عـ

م تجب بمو ب نفس الحةم الجن ئي من ا   الخي نة المولوفة وان محةمة الحةم المطعون فيه ل

من  عن دفوع ته  الجوارية مم  يجع  قةمه  مشوب  بضعف التعلي  واضم ققول الدف ع ط لبة

 الاخير النقض مع الاق لة.
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خيرر ان م المطعون فيه مضيف  مرن الاوقيث ئد ن ئب المعقب ضدا  الث نية متمسة  ب ت نيد الحة

 الرذ  قضرى ب دانرة منوبتره قرد ترم نقضره 2013مر ئس  12ـردد بتر ئي  6274الحةم الجنر ئي عرـ

  ط لب  ئفض مطلب التعقيب اللا. 2014م    23ـدد بت ئي  3323للب القرائ التعقيبي عـ

 

 المحكمـــــــــة :

 عن جملة المطاعن لوحدة القول فيها :    

  من م ح ع ان مة تب المدين ضم ن لدائنيه...مقرا بذلك مبردا قرق كر 192الفد   قيث نص 

رع دائن في الضم ن الع م على  ميرع امروال مدينره وقترى يةرون ارذا الضرم ن ت بعر  خرول المشر

الرى ولة  دائن امة نية مم ئتة عدد من الدع وى القض ئية تهرد  الرى قم يتره مرن عجرز مدينره 

 الدروئية الى الضم ن الع م للتنفيذ عليه ومن اذه الدع وى الى   نرب ائ  ع الم ل المفوت فيه

دعوى الر 306م.ا.ع المنحرفة المت قة بمو ب الفقرة الث نيرة مرن الفدر   26على معنى الفد  

ن فرري م ا ع والترري بمقتضرر ا  يطعررن الرردائ 306البلي نيررة علررى اترر س الفقرررة الاولررى مررن الفدرر  

 ل تررواطم مررع الغيررر لتنظرريم اعسرر ئه وتهريررب مة ترربه مررن مجررمالعقررود الترري يتممهرر  المرردين ال

فيرذ غيرة التنالضم ن الع م والتي يهد  من وئائه  الدائن الى اع دة المة تب الى الضرم ن العر م ب

د لمدين فقعليه  وبذلك ف ن ا ته الدعوى تستهد  قم ية الدائن ولا يمةن ان ينسحب اارا  الى ا

ل د تحرت تسرمية دعروى ابطر ل عقرود المردين وترمري الرى ابطر وئدت بمجلة الالتزام ت والعقرو

دا يلحرق قدر العقود التي يبرمه  المدين مع الغير والمؤدية الى افتقر ئ ذمتره وتنظريم اعسر ئه بمر 

مدين  لية  للضرئا ب لدائن الذ  يحق له بمو ب الدعوى البولي نية ان ير ع المبيع الى الذمة الم

 م موقعره كم لرك وانمر  لادخر ل المبيرع مرن  ديرد الرى الضرم ن العرليس لتتدر  فيره ويسرتر ع 

النسربي  فقرة اولى واو م  يعبر عنره بر لاار 306نتيجة الجزاو الق نوني الذ  نص عليه الفد  

 للدعوى البولي نية.

ن الدعوى م ا ع ات س القي م في النزاع الح لي ا 306وقيث يتبين من الفقرة الاولى من الفد  

 ن غ يرة قرمرتستهد  عدم مع ئضة الدائن بة  التفويت ت والعقود التي يبرمهر  المردين ل البلي نية

الاول مررن فرررن اتررتخلان دينرره وارري بررذلك تةررون دعرروى فرديررة خ لررة ب لرردائن تو رره ضررد 

 المدين ومع قده.
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وقيررث تت تررس الرردعوى علررى عندررر معنررو  ارر م يتمثرر  فرري اتررتخلان ققيقررة ائادة المرردين 

ضررائ ابرام عقد يلحق ضررئا ب لردائن وان كر ن ارذا التع قرد يتميرز بقدرد الاومع قده من خلال 

  ل العقردب لدائن ويتعين ابراز اذا العندر المعنو  الائاد  في الغش والتح ي  قتى يمةرن ابطر

سرلامة للمخ لفة االمبرم لان الال  في التع قد فتةون الدعوى البولي نية الا لغ ية ابط ل المع ملة 

نحرة ومر  ةون الدعوى بهذا الشة  ذات ط بع عق بي بديغة مدنيرة تجرد ابع دار  فري الجالتع قد فت

ينررزل منزلتهرر  وترمرري الررى ابطرر ل التدررر  وذات طرر بع تعويضرري لف ئرردة الرردائن الررذ  يمةررن 

 بمو ب نتيجته  التنفيذ على الم ل موضوع التفويت.

فقره   وائك نهر  فقرد كر ن ليرة ولرم يفدر  صرروطهنوقيث ول ن لم يعر  المشررع الردعوى البولي 

عوى قير م الردالقض و الاتي ن على تعريفه  وفق م  تم بي نه وتفدي  اترب به  وائك نهر  ان يتعرين ل

يبرة البولي نية كجنحة مدنية و ود عقد مشةوك في مرم ه ومقدده يلحرق ضررئ ب لردائن مرع الر

 مدين ومع قده.والقدد في الولول الى اذه النتيجة واي الدافع الى التع قد لدى ال

عقرود وقيث ول ن ك نت مس لة العقود المشةوك في مدداقيته  ق بلة لان يستوعب ك  الرن   ال

ن فرن تواوا ك نت بعوضه او بدونه ف نه يشترط فيه  ان تن ل من ققول الدائن وب ن تحرمه م

ي لمشةوك فااتتخلان دينه ولا تتوفر على اذا الشرط الا اذا ك ن الدين المدعى به ت بق  للعقد 

ضرررئه لررحته اذ يجررب لترروفر الدررفة لرردى الرردائن فرري القيرر م ب لمط لبررة ب بطرر ل العقررد ان يثبررت ت

 عرردة واتربقية دينره عرن العقررد المرراد ابط لره واررو مر  يبررئ مدرلحته فرري الردعوى اذ تقتضري الق

قرد الع برين الالولية انه لا قي م بدون مدلحة وبذلك يشترط في الدعوى البلي نيرة اابر ت التررابت

ك العقد المراد ابط له والضرئ المنجر عن ابرامه بحرم ن الدائن عن اتتخلان دينه فيبرز بذل

م وانمر  وانه مجررد تركيبرة ق نونيرة مدرطنعة لا تحترو  علرى ائادة ققيقيرة فري الالرزام والالترزا

مع  ؤطاتوبترمي الى الطن ع عقد يرمي من وئائه للمدين الى تهريب مة تبه من التنفيذ عليه  

 مع قده تقدد الاضرائ ب لدائن بحرم نه من اتتخلان دينه الث بت الس بق عن العقد.

وقيررث يتعررين علررى الرردائن اابرر ت لا اترربقية دينرره وتضرررئه مررن العقررد فحسررب وارري صررروط 

موضوعية يحم  ااب ته  علرى الردائن الرى   نرب الشرروط الا رائيرة ييرر انهر  لا تةفري اذ يجرب 

ى ذاتية تتعلق ب لمردين ومع قرده وتتجسرم فري قدردام  للتقر ئئ والترواطم اتتةم له  بشروط اخر

بحرم ن الردائن مرن التنفيرذ علرى مة ترب مدينره واترتخلان دينره وارو الغرش وتروو النيرة لردى 
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المتع قدين واي مس لة واقعية تخضرع فري تقرديرا  وااب تهر  الرى محةمرة الموضروع تحرت ئق برة 

 محةمة التعقيب.

 ة الاولرىو الابط ل لا يةون الا بشروط وفق م  اصير اليه اتت عليه  الفقرروقيث ان ترتيب  زا

لتنفيذ وتتعلق ب لات س ب فتق ئ ذمة المدين وابوت اعس ئه بعدم و ود مة تب ل 306من الفد  

لشررط اعليه  يير تلك التي قد  فيه  التفويت وعدم قدئة المردين علرى ترداد ديونره ويعرد ارذا 

بر لادلاو  عم ا  420ولي نية يحم  ااب ته علرى الردائن وفرق الق عردة الفدر  ات تي  في الدعوى الب

بمحضر عجز محرئ بواتطة عدل منفذ او ييره مرن الحجرا المثبترة للاعسر ئ قترى وان ك نرت 

 مر  يشرترطكتقوم لج نبه قرينة بسيطة في ان المدين يعتبر معسرا ط لم  لم يسردد مر  تخلرد بذمتره 

 دين ك نرتوت التغرير والتدليس على ات س ان العقود التي تممه  المالى   نب ق لة الاعس ئ اب

شرروعة مبنية الاضرائ بحقرول الردائنين تغريررا او تدليسر  لان مرن دونهر  تعتبرر اعمر ل المردين 

دليس وتنرردئج فرري التدرررف ت الق نونيررة لةرر  م لررك فرري ملةرره فررلا بررد اذن مررن قيرر م التغريررر والترر

ه بعردم مشرروعية تدررفه وانره لا يرنم ققيقرة عرن لردل فري والمقدود ب لمدين مرن خرلال علمر

 ترتنت  ه التع قد والالزام والالتزام وعلمه ب ن تدررفه يفضري الرى الاضررائ بدائنره كمر  يمةرن ا

يرع قيرة للمبمن خلال الاتب ب الخ لة ب برام التفويت ك لبيع بثمن بخس لا يعبر عن القيمرة الحقي

تر  فري الشريو المبيرع وعردم تسرليمه بدرفة فعليرة للمشر او من مواللة المدين البر ئع التدرر 

 ئكن ات تي في عقد البيع او من و ود علاقة قرابة او زو ية بين المدين ومع قده.

ائ ةن الاضروقيث ان ااب ت توو النية لا ينحدر في المدين فقت وانم  يمتد  لمع قده لانه لا يم

ع اررذا الشررط وان لرم يررنص عليره المشررر بره ان تع قرد بحسررن نيرة ودون ترواطم مررع المردين وان

ه بة فرة ف نه لازم لاكتم ل ائك ن الدعوى البولي نيرة وارو صررط برديهي يمةرن ااب تر 306ب لفد  

فرة سر ت الح وت ئ  الااب ت لان الامر يتعلق بواقعة ق نونية تبين تروو نيرة فيهر  مرن خرلال الملاب

ن الدائن مر مع المدين يستهد  قرم نتع قد ب لعقد وتتبين توو نية مع قد المدعين من علمه ان ال

 ى مختلفةالم ل الذ  يحقق له اتتخلان دينه وذلك وئيم ك  اذا ف ن توو نية مع قد المدين تبق

 ئه من ق لة الى اخرى ومن وضعية الى اخرى وتبرئ من خلال العلم بقدد للمردين ترنظم اعتبر

 انو من خلال مس عدته على الاضرائ بدائنيه.
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يم عليهر  اذا ك نت لمحةمة الموضروع السرلطة الة ملرة فري تقردير كف يرة الادلرة التري تقروقيث انه 

قضرر وا  دون ئق بررة محةمررة التعقيررب فرر ن ذلررك مشررروط برر ن تررؤد  اررذه الادلررة الررى الغرررض 

 وللنتيجة التي اتتخلدته  المحةمة منه  وان يةون له  م خذا  الدحي  في الاوئال. 

 ئ مطعون فيه عدم توفر صروط الدعوى البولي نيرة علرى اعتبروقيث اتتخلدت محةمة الحةم ال

 ين يعتبرران دين الط عنين الان المست نفين لديه  يير ق ل فضلا عرن عردم ابوتره والحر ل ان الرد

 لحجرة ا بت  ضد المعقب ضده الاول من ط تر ئي  ابررام كترب الالترزام واعتررا  بردين المحررئ ب

المظررو  بملرف  2005مر    18و ليسره المرؤئخ فري  "م. ح"الع دلرة بواترطة عردل الاصره د 

 19 ئي  القضية والح ل ان عقد البيع المراد ابط له محرئ من طر  قر فظ الملةيرة العق ئيرة بتر

 بم  يجع  م  اتتخلدته المحةمرة مرن ارذه الن قيرة 2005م    20ومسج  بت ئي   2008م   

تعرض دات وقرائن خ لة وانه  لم تلا يتط بق مع واقع م  في الملف المعروض عليه  من مستن

ةرم قالى ابوت ادانة المعقب ضردا  الث نيرة مرن ا ر  المشر ئكة فري الخي نرة المولروفة بمو رب 

مردين قض ئي  ن ئي بم  يثبت توو النية فري   نبهر  مرن خرلال مسر عدته  للمعقرب ضرده الاول لل

محةمرة  ع المردين الا انعلى الاضرائ بدائنيه واري واقعرة ق نونيرة تبرين مرن خلالهر  تواطؤار  مر

الحةررم المنتقررد اترر وت اتررتخلان النتيجررة الق نونيررة الدررحيحة وقرفررت الوقرر ئع بمرر  يعرررض 

 قض وا  للنقض. 

    

 ولهـــذه الأسبـــاب :

قرئت المحةمة قبول مطلرب التعقيرب صرةلا وفري الالر  نقرض الحةرم المطعرون فيره مرع اق لرة 

مررن  النظررر فيهرر  بهي ررة اخرررى واعفرر و الطرر عنين القضررية علررى محةمررة الاتررت ن    لاعرر دة

 الخطية وائ  ع معلومه  لمؤمن اليهم . 

 عرن الردائرة الرابعررة  2015نروفمبر  05وقرد لردئ ارذا القررائ بحجررة الشرروئى يروم الخمريس 

وعضروية المستشر ئتين السريدتين   مدنية برئ تة السيد 

 الع م السيدة   وبمسر عدة ك تبرة الجلسرة السريدة الغربي بحضوئ المدعي

. 

 

 وحـــرر في تاريخـــــه 


	الجمهوريــة التونسيــة

